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  مصطفى العباسي

  :صبحي الخضراء
  سيرة قائد من صفد

)، يلحظ ١٩٤٨ -	١٩١٧إن المتتبع لتاريخ فلســـــــــــطين في عهد الانتداب البريطاني (
والقادة من نقصـــاً ملموســـاً فيما يتعلق بســـير رجالاتها وقادتها، وخصـــوصـــاً الرجالات 

والثالث، كرؤســـــاء الأحزاب، ورؤســـــاء الجمعيات، والعلماء ورجال الدين،  الصـــــفين الثاني
والأدباء ومحرري الصـــــــحف، ورجال الأعمال، وكبار الملاّك، ورؤســـــــاء العشـــــــائر، وقادة 

  .الحركات العمالية والنسائية، وغيرهم
 ب الاجتماعية التيويبدو أن الاهتمام المكثف بالتاريخ السياسي طغى على الجوان

لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراســـــــــــات، ولا ســـــــــــيما دراســـــــــــة بيوغرافية لهذه المجموعة 
النخبوية التي شــــــــــاركت في أحداث تلك الحقبة مشــــــــــاركة فاعلة. فباســــــــــتثناء ما أوردته 

رجال "الموســـــــوعات الفلســـــــطينية من نُبذ موجزة، أو ما أورده عجاج نويهض في كتابه 
ن نبُذ م "من أعلام الفكر والأدب في فلســـطين"قوب العودات في كتابه ، ويع"من فلســـطين

  .مشابهة، لم يكتب إلاّ القليل عن النخبة المشار إليها
من هنا تأتي أهمية هذه المقالة، التي تندرج في إطار محاولة التعريف بأحد قادة 

زاً معيناً حي الحركة الوطنية الفلســطينية من أفراد تلك المجموعة، بصــورة مفصــلة، لتســد
من هـــذا الفراغ، الـــذي يتطلـــب ولا شــــــــــــــك تضــــــــــــــافراً أكبر للجهود من جـــانـــب البـــاحثين 
والمهتمين في هذا المجال. إذ ســـــيتم عرض ســـــيرة وأعمال صـــــبحي الخضـــــراء، الذي كان 

  .من أبرز الشخصيات التي خرجت من صفد، ومن أكثرها نشاطاً في فترة الانتداب
لاً لشــخص اســتطاع أن يشــق طريقه بنفســه، من يمكننا القول إن صــبحي يشــكل مثا

ضابط في صفوف الجيش العثماني، إلى قائد في صفوف الثورة العربية، إلى ناشط بارز 
الحركة الوطنية الفلســــــطينية، وكان من أبرز المؤســــــســــــين والمنظرين لحزب  في صــــــفوف

أن، ا الشـــــإلى جانب التمســـــك الشـــــديد بالفكر القومي العربي. وفي هذ الاســـــتقلال. كل ذلك
بقولها:  ١٩٤٠وصـــــــــفته ســـــــــلطات الانتداب البريطاني في أحد تقاريرها الســـــــــرية لســـــــــنة 

                                           

)(   باحث متخصــص بتاريخ فلســطين في عهد الانتداب. وهو يشــكر الســيد فيصــل صــبحي الخضــراء
 .على أوراق صبحي الخاصة على إتاحة الفرصة له للإطلاع
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wed nationalist and An avo" (قومي صــــريح في جهره بقوميته، ومحرض خطر ســــابقاً"

dangerous agitatorformerly a .()وفي تقرير آخر، وصـــــفه مدير الأمن العام البريطاني    )١
لخضــراء رجل خطر، جم الخطورة، إنه كالطير الذي يســبق العاصــفة، إن صــبحي ا"قائلاً: 

فما نكاد نراه بقامته المديدة، وبســــــــــــدارته في بلد ما، حتى نوقن أن وراء تلك الزيارة 
  )٢("خطراً يهدد الأمن العام.

ينتمي صـــــــــــبحي إلى القوميين من أبنــــاء الرعيــــل الأول، وقــــد آمن إيمــــانــــاً مطلقــــاً 
ر حياته لها، ولم يتنازل عن مبادئها على الرغم من الثمن الكبير بالقومية العربية، ونذ

الــذي دفعــه الرجــل، من اعتقــال وإبعــاد وهــدم منزلــه، وغير ذلــك من الممــارســـــــــــــات التي 
  .مارستها سلطات الانتداب والصهيونية بحقه

ســــــــنحاول، من خلال هذه المقالة، البحث في عدة محاور تتناول ســــــــيرة هذا القائد: 
ول يتضـــــــــــمن نبـــذة عن تـــاريخ عـــائلتـــه، والمحور الثـــاني يتنـــاول بـــدايـــة بروزه المحور الأ

وعلاقته بالأمير فيصــــل بن الحســــين، والمحور الثالث يتحدث عن نشــــاطه الســــياســــي في 
 ، ثم المحور الرابع ويتنــاول اعتقــالــه في الفترة١٩٣٥ -	١٩٢٥فلســـــــــــطين خلال الفترة 

، فــالمحور الخــامس والأخير ويتحــدث عن دوره في آخر أعوام الانتــداب ١٩٤٠ -	١٩٣٦
  .وما بعد النكبة١٩٤٨وحرب 

  عائلة الخضراء
كانت عائلة الخضـــــــــــراء من العائلات العربية الكبرى في مدينة صـــــــــــفد، وتأتي بعد 
عــائلتي الأســـــــــــــدي وقــدورة من حيــث العــدد. بلغ عــدد أفراد آل الخضـــــــــــراء عشـــــــــــيــة حرب 

، ســــــكنوا حياً منفرداً عُرف باســــــم حي الخضــــــرات، ويقع شــــــرقي نســــــمة ٣٠٠نحو ١٩٤٨
  .المدينة قرب السراي العثماني الكبير

يرجع آل الخضــــــــراء إلى أصــــــــول مغربية، وكانوا وصــــــــلوا إلى فلســــــــطين خلال العهد 
  .العثماني، لكن من الصعب تحديد تاريخ وصولهم وإقامته بصفد

الأبيض والعيون الخضــــــر، وربما هذا  يذُكر أنه يغلب على أبناء العائلة لون البشــــــرة
  .سبب التسمية

هنالك رواية أخُرى تناولها تقرير لجهاز اســـــــــــتخبارات الهاغاناه، تفيد بأن أصـــــــــــل 
هـــذا الادعـــاء، ويبـــدو أن لا  لكن ليس هنـــالـــك مـــا يؤكـــد   )٣(العـــائلـــة من الجنوب اللبنـــاني.

  .أساس له من الصحة
يتناول نبذة عن حياة صــــبحي  وبحســــب ما جاء في مقال للأســــتاذ عجاج نويهض

آل الخضــــــراء من صــــــدور الأســــــر العربية التي قدمت من "الخضــــــراء وزوجته أنيســــــة، فإن 
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وفي رسالة موجهة إلى صبحي الخضراء، ورد    )٤("المغرب، وربما من الأندلس قبل ذلك.
و ، ويبد"الشــــريف الســــيد صــــبحي بن خضــــراء آل إدريس"اســــمه مقروناً بالألقاب التالية: 

هذه الرســـــــــــالة جاءت رداً على توجّه من جانبه طالباً معلومات عن جذور الأســـــــــــرة، أن 
  )٥(وكونها لربما أسرة شريفة.

أمّا في شـــــــــــأن موارد العائلة الاقتصـــــــــــادية، فقد امتلك آل الخضـــــــــــراء مســـــــــــاحات لا 
الأراضــي، ومارســوا الزراعة. ولعل أبرز مالك من أبناء الأســرة هو أمين  يســتهان بها من

ضـــــــراء (أبو هاشـــــــم)، الذي كان من كبار أعيان صـــــــفد، والذي أدى دوراً قيادياً محمد الخ
، في مقال لها، بأنه "الجبل"داخل أســـــرته، وفي قضـــــاء صـــــفد عامة. وقد وصـــــفته جريدة 

كان من الصـــــــــفوة المختارة.. وطنية صـــــــــامتة، وإيمان متين وشـــــــــهامة نادرة. وكان من 
ة يجتمع فيها رجال المدينة للتشــــــــــــاور في الزعماء التقليديين، وكانت داره بمثابة ندو

  )٦(شؤونهم بصورة دائمة.
كذلك زاول بعض أفراد العائلة التجارة الصـــــــــــغيرة والمتوســـــــــــطة. ووصـــــــــــف تقرير 
الهــاغــانــاه آل الخضـــــــــــراء بقولــه إن معظمهم يزاول الزراعــة والتجــارة، وإنهم لم يعتمروا 

  )٧(الحطة والعقال.الطربوش كما فعل أبناء طبقة الأعيان، وإنما فضلوا لبس 
، بولس شـــــــحادة، أشـــــــار هو الآخر إلى أن أبناء "مرآة الشـــــــرق"وكان محرر صـــــــحيفة 

عــائلــة الخضـــــــــــراء حظوا بمكــانــة عــاليــة إلاّ إن الطــابع الزراعي غلــب عليهم، فقــد امتلكوا 
  )٨(الأراضي وقطعان الماشية، وكانوا أشداء وذوي سطوة في صفد والمنطقة.

عــائلات كثيرة من صـــــــــــفــد عملــت آنــذاك في الزراعــة. إذ على من الجــدير بــالــذكر أن 
الأراضـــــــــي الزراعية  الرغم من أن صـــــــــفد كانت حينئذ مركزاً إدارياً وتجارياً ودينياً، فإن

  .الخصبة ووفرة الأمطار كانت دوماً من أعمدة اقتصاد المدينة

  -بداية بروز صبحي الخضراء 
  علاقته بالأمير فيصل

لعائلة كثيرة  ١٨٩٥د الله الخضـــــــراء في صـــــــفد ســـــــنة ولد صـــــــبحي بن ســـــــعيد بن عب
الأبناء، فله خمســـة إخوة عدا الأخوات. أتم دراســـته الابتدائية في مدرســـة الجامع الأحمر 
الظاهري، أكبر وأشـــــــــــهر مســـــــــــاجد مدينة صـــــــــــفد منذ العهد المملوكي. ثم درس في الكلية 

وت، لســلطانية في بيرالصــلاحية في القدس، وبعدها تابع تعليمه الثانوي في المدرســة ا
وكانت هذه المدرســـــــــــة التي أســـــــــــســـــــــــها الشـــــــــــيخ أحمد عباس، من أشـــــــــــهر مدارس بيروت 

ينتج الشــباب العربي على العقيدة الصــحيحة، بحســب قول  "معملاً"الإســلامية، واعتبُرت 
  )٩(عجاج نويهض.
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التحق صـــــــــبحي الخضـــــــــراء بعد ذلك بالخدمة في الجيش العثماني ووصـــــــــل إلى رتبة 
في الحرب العالمية الأولى في صـــــــــفوف الجيوش العثمانية، وحارب على  رفيعة. شـــــــــارك

جبهة سيناء وقناة السويس، إلى أن انتقل إلى صفوف قوات الأمير فيصل. وعن انتقاله 
إلى معســـــــــــكر الأمير فيصــــــــــــل هنالك روايتان: الأولى تفيد أنه وقع أســـــــــــيراً في يد القوات 

 قه شـــــــــــريطة الانضـــــــــــمام إلى قوات الثورةالبريطانية، وخلال احتجازه عرُض عليه إطلا
بن الحســـين، فقبل صـــبحي العرض، مثله مثل كثيرين 	العربية التي قادها الأمير فيصـــل

أماّ الرواية الثانية فتقول إن صبحي بادر إلى الفرار من صفوف    )١٠(من الأسرى العرب.
تلبية لنداء والالتحاق بالثورة العربية الكبرى  ١٩١٧الجيش العثماني في آب/أغســــطس 

وأياً تكن الرواية الأصـــــــح، فقد كان هذا الحدث بمثابة نقطة تحول    )١١(الثورة والعروبة.
في سيرة صبحي، إذ أصبح الضابط العثماني من أشد الموالين لفيصل وللحركة القومية 

  .العربية، وخصوصاً حتى إخراج فيصل من دمشق
صــــــورة فاعلة في المجهود بعد انتقال صــــــبحي إلى معســــــكر الأمير فيصــــــل شــــــارك ب

الحربي، كما يســتدل من وثائق الثورة، إذ أوكل إليه الأمير مســؤولية قســم الاســتخبارات، 
  )١٢(وهو من المناصب الحساسة؛ الأمر الذي يدل على مدى الثقة التي تمتع بها.

 The مع دخول قوات الثورة العربية دمشـــــــــــق عُيّن صـــــــــــبحي نائب قائد الأمن العام

tor of Public SecurityActing Direc .( ويســــــــتدل من وثائق تلك الحقبة أن صــــــــبحي يلُقَّب
  )١٣(بالقائد صبحي الخضراء.

إن ســــــمو الأمير "قوله:  ١٩١٩وقد جاء في إحدى رســــــائله إلى ســــــكان دمشــــــق ســــــنة 
المعظم عينني مديراً عاماً للأمن العام، ولذلك أعتقد أنني أكون هنا كما هي الحالة في 

من كلام صــــــــــبحي يسُــــــــــتدل أنه    )١٤("رئيســــــــــاً لكل ما يتعلق بالأمن العام.جميع البلدان 
  .رقُيّ، في مرحلة ما، من نائب قائد الأمن العام إلى مدير عام للأمن

بقي صـــــــــــبحي في منصـــــــــــبــه هــذا إلى حين زوال الحكم الفيصـــــــــــلي وبــدايــة الاحتلال 
حقه حكماً . وغداة دخوله دمشــــق لاحقه غورو، وأصــــدر ب١٩٢٠الفرنســــي لســــورية ســــنة 

  )١٥(بالإعدام بتهمة مقاومة الفرنسيين.
انضــــم صــــبحي لفترة قصــــيرة إلى الأمير عبد الله الذي كان وصــــل  ١٩٢١في ســــنة 

  .وخدم في صفوف قوات الأمير   )١٦(إلى الأردن،
، عاد صـــــبحي فانضـــــم ١٩٢١مع تعيين فيصـــــل ملكاً على العراق اعتباراً من ســـــنة 

 صـــــــفوف الجيش العراقي في منطقة الموصـــــــل. وكان إليه من جديد ليخدم هذه المرة في
من ســـلاح  (Salmond) هذا الجيش، المســـمىّ الجيش الشـــمالي، بقيادة المارشـــال ســـالموند

الجو البريطـــاني، وأوكلـــت إليـــه مهمـــة الـــدفـــاع عن الموصـــــــــــــل خوفـــاً من أي تـــدخـــل تركي 
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مدينة محتمل. مكث صــــــــــبحي هناك نحو أربعة أعوام إلى أن عاد إلى مســــــــــقط رأســــــــــه في 
صــفد لتنتهي بذلك هذه المرحلة من حياته، التي اســتمرت نحو ســبعة أعوام أمضــاها في 

  )١٧(ملازمة الأمراء الهاشميين فيصل، وعبد الله، وزيد.
من الجدير ذكره أن صبحي تعرف، خلال هذه المدة، إلى كثير من الضباط والشبان 

 ا بالتحرر العربي والاســـــــتقلال.والمثقفين العرب، الذين التفوا حول الأمير فيصـــــــل وآمنو
وشــــــــــكلّ هؤلاء، كما أشــــــــــرنا، المجموعة الأكثر التزاماً وتضــــــــــحية من أجل تحقيق أهداف 
الأمة العربية آنذاك. لكن أماني هؤلاء الشـــــــــــبان القوميين كانت متناقضــــــــــــة تماماً مع 
 مخططات وأطماع الاســـــتعمارين البريطاني والفرنســـــي في البلاد العربية. ولعل من أبرز
هؤلاء الشـــبان الذين تقرب صـــبحي إليهم، فؤاد يوســـف ســـليم، من قرية جباع في منطقة 
الشوف في لبنان، وقد توطدت علاقاتهما إلى أن انتهت بزواج صبحي من السيدة أنيسة 

  )١٨(يوسف سليم، أخت فؤاد. ويذُكر أن حفل القران تم في الديوان الأميري في دمشق.

  -عودة صبحي الخضراء إلى صفد 
  ١٩٣٥ -		١٩٢٥نشاطه السياسي، 

 ١٩٢٥بعد عودة صبحي إلى فلسطين، ونظراً إلى خبراته العسكرية، تم تجنيده سنة 
   )١٩(في صــفوف الشــرطة البريطانية، فشــغل منصــب مســاعد قائد فرقة مكافحة التهريب،

  .وتولى مكافحة التهريب على طول الحدود مع كل من الأردن وسورية
وعلى ما يبدو فإن صـــــبحي اســـــتغل منصـــــبه هذا من أجل تهريب الســـــلاح لمصـــــلحة 

بقيادة سلطان باشا الأطرش. وفي هذا  ١٩٢٥الثورة السورية الكبرى التي اندلعت سنة 
الشأن يشير العودات إلى أن صبحي استغل وظيفته وسيارته ورتبته وشارته العسكرية 

وإمداد الثورة الســـورية بها. ويضـــيف العودات لنقل الأســـلحة ســـراً من الأقطار المجاورة، 
غدا همزة الوصــــــــــل بين رجال الثورة الســــــــــورية في الشــــــــــمال وأحرار "قائلاً إن صــــــــــبحي 

ســـــــــــوريـــة ودعـــائم ثورتهـــا في فلســـــــــــطين والأردن، ينقـــل إليهم المـــال والرجـــال والعتـــاد 
طين ففلســـالنافر في الخفاء من القاهرة  -	ســـليم والســـلاح وينقل ســـراً رفيق الجهاد فؤاد

وعندما اكتشُــــف أمر صــــبحي ترك صــــفوف الشــــرطة في    )٢٠("إلى ميدان الثورة الســــورية.
  .، ليعود إلى بيته وأسرته في مدينة صفد١٩٢٧أواسط سنة 

شـــــــــرع صـــــــــبحي، مباشـــــــــرة بعد عودته، يعمل على إذكاء الحركة الوطنية في صـــــــــفد 
 ذلــك زميلــه وتهيئــة الظروف لمقــاومــة المشـــــــــــروع البريطــاني. وقــد شـــــــــــــارك صـــــــــــبحي في

الصـــــــــــفــدي البــارز وأحــد الــذين بعثوا الحركــة الوطنيــة في المــدينــة، المحــامي علي رضــــــــــــا 
النحوي. وتشـــير تقارير اســـتخبارات الهاغاناه إلى أن صـــبحي حوّل صـــفد إلى أحد مراكز 
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  )٢١(الحركة الوطنية الفلسطينية، وكان وراء بعث هذه الحركة في المدينة.
لخضــــراء وعلي رضــــا النحوي نشــــط آخرون من أبناء يذُكر أنه إضــــافة إلى صــــبحي ا

صـــــفد في إبان الحكم الفيصـــــلي لدمشـــــق وخلال الأعوام الأولى لحكم الانتداب، إذ شـــــارك 
 ١٩١٩حزيران/يونيو  ٧في المؤتمر الســـــــوري العام الأول الذي عقُد في دمشـــــــق بتاريخ 

لنحوي أربعة أشــــــــــخاص إضــــــــــافيون هم: صــــــــــلاح الدين قدورة، والمحامي عبد الرحمن ا
شـــقيق علي رضـــا، ونايف صـــبح، ونايف ســـرحان، وجميعهم من ألمع شـــخصـــيات صـــفد 

  .والشمال
عبرّ ممثلو صـــــفد، وضـــــمنهم صـــــبحي، عن رغبة ســـــكان مدينتهم في الانضـــــمام إلى 

فبالنســـــــبة إلى أبناء صـــــــفد لم يكن الأمر مجرد    )٢٢(ســـــــورية تحت زعامة الأمير فيصـــــــل.
أبعاد اقتصــــادية واجتماعية، إذ ارتبطت صــــفد، تحقيق تطلعات ســــياســــية، وإنما كان ذا 

أكثر من أي مدينة فلســـــطينية أخُرى، بســـــورية ولبنان بروابط وثيقة، وكان من الصـــــعب 
عليهم التســـــــــــليم بالوضـــــــــــع الجديد الذي قســـــــــــم المنطقة وفصــــــــــــل بين المدينة وظهيرها 

  .الاقتصادي
شـــــارك صـــــبحي في كثير من المؤتمرات الفلســـــطينية، وبصـــــورة خاصـــــة في المؤتمر 

حزيران/يونيو  ٢٧ -	٢٠العربي الفلســـــطيني الســـــابع الذي عقُد في القدس خلال الفترة 
، إذ مثل صــفد، إلى جانبه، كل من الشــيخ أســعد قدورة مفتي صــفد، والمحامي عبد ١٩٢٨

انتخب صــــبحي في هذا المؤتمر عضــــواً في  وقد   )٢٣(الرحمن النحوي، وشــــحادة الخوري.
  .اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الفلسطيني

في هذه الأثناء توطدت العلاقات بين صــــبحي والحاج محمد أمين الحســــيني، مفتي 
القــدس ورئيس المجلس الإســـــــــــلامي الأعلى، وذلــك بعــد أن فترت علاقتــه بــالهــاشـــــــــــميين 

علاقات وثيقة مع موســـــــــى كاظم باشـــــــــا بعض الشـــــــــيء. إضـــــــــافة إلى ذلك أقام صـــــــــبحي 
الحســـــــــــيني، رئيس اللجنــــــة التنفيــــــذيــــــة للمؤتمر الفلســـــــــــطيني وزعيم الحركــــــة الوطنيــــــة 

  .الفلسطينية آنذاك
ونظراً إلى مزايا صـــبحي وقدراته أوكل إليه موســـى كاظم باشـــا منصـــب مدير مكتب 

 شــــــــك وقد منح هذا المنصــــــــب صــــــــبحي ولا   )٢٤(.١٩٣٠ -	١٩٢٩اللجنة التنفيذية خلال 
قوة وتأثيراً كبيرين، وجعل منه حلقة الوصــل بين جميع أعضــاء اللجنة التنفيذية، أعلى 

  .هيئة تمثيلية فلسطينية آنذاك
وقعت في البلد أحداث حائط البراق، وكانت صـــــــــــفد أحد  ١٩٢٩في آب/أغســـــــــــطس 

مراكز هذه الأحداث التي ذهب ضـــــــحيتها كثير من العرب واليهود. وقد اتهم يهود صـــــــفد 
الخضـــــــــراء بأنه كان وراء إثارة هذه الأحداث في المدينة. رفض صـــــــــبحي هذه  صـــــــــبحي
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أنه قام بدور ) Shaw/الادعاءات جملة وتفصــــــــــيلاً، وقال أمام لجنة التحقيق (لجنة شــــــــــو
إيجابي وعمل على تهدئة الجماهير الصـــــفدية الغاضـــــبة وتفريقها، بعد أن شـــــرح حقيقة 

القضــــــــاء لم يوجه أي اتهامات رســــــــمية إلى وعلى الرغم من أن    )٢٥(ما جرى في القدس.
صــــــبحي، فإنه أصــــــبح أكثر الشــــــخصــــــيات العربية الفلســــــطينية كرهاً من طرف الســــــكان 

  .اليهود
   )٢٦(، شارك صبحي في المؤتمر العربي القومي١٩٣١كانون الأول/ديسمبر  ١٣في 

قد ية. والذي عُقد في القدس بمبادرة مجموعة من القوميين للبحث في حالة الأمة العرب
ميثاقاً مقدســــاً يكون للعرب هدفاً، ولجهودهم مقصــــداً وغاية، في "أقر المؤتمر ما ســــماّه 

وقد تألف الميثاق من  "مختلف أقطارهم، فيســـــــــتأنفون جهادهم في ســـــــــبيل الاســـــــــتقلال.
  :ثلاث مواد هي

المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة "
 الأولى:

إن البلاد العربية وحدة تامة لا 
تتجزأ. وكــــل مــــا طرأ عليهــــا من 

لتجزئــة لا تقره الأمــة ولا أنواع ا
  .تعترف به

المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة "
 الثانية:

توجيـــه الجهود في كـــل قطر من 
الأقـــطــــــار الـــعـــربـــيــــــة إلى وجـــهــــــة 
واحـــــدة هي اســـــــــــتقلالهـــــا التـــــام 
كــــاملــــة موحــــدة، ومقــــاومــــة كــــل 
فكرة ترمي إلى الاقتصـــــــــــار على 
العمــــل للســـــــــــيــــاســـــــــــــــات المحليــــة 

  .والإقليمية
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة "

 الثالثة:
ا كــــــان الاســـــــــــتعمــــــار  بجميع لمــــــّ

أشـــــــــــكــالــه وصـــــــــــيغــه يتنــافى كــل 
التنافي مع كرامة الأمة العربية 
وغـــايـــاتهـــا العظمى، فـــإن الأمـــة 
العربية ترفضــــــــــــه وتقاومه بكل 

  ."قواها
وقد شـــارك في المؤتمر عدد من الشـــخصـــيات الفلســـطينية والعربية، نذكر منه: عوني 

نويهض، شـــكري  عبد الهادي، أســـعد داغر، محمد عزة دروزة، خير الدين الزركلي، عجاج
القوتلي، الشــيخ كامل القصــاب، نبيه العظمة، أكرم زعيتر وغيرهم. وكان هدفهم الســعي 
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للبحث في مصــــــــالح البلاد العربية المشــــــــتركة، والتدارس في كيفية تحقيق فكرة الوحدة 
  .العربية

وخلال مكوث صــــــبحي في القدس التحق بكلية الحقوق، وأنهى دراســــــته فيها ســــــنة 
وأخذ يزاول هذه المهنة. وقد اســـــتحوذ الهم الوطني    )٢٧(حائزاً شـــــهادة المحاماة، ١٩٣٢

على كل وقته وعمله، إذ دافع عن المعتقلين، وشــــــــــــارك في الدفاع عن مئات القضــــــــــــايا 
والنزاعات المتعلقة بالأراضـــــــــــي، ولا يكاد يمر نزاع أراض بين العرب واليهود إلاّ يكون 

  .ق العربيةصبحي طرفاً مدافعاً عن الحقو

  صبحي وحزب الاستقلال العربي
، وكان مؤسسوه من أشد أنصار فكرة ١٩٣٢آب/أغسطس  ٢تأسس هذا الحزب في 

الوحدة والقومية العربية، وكانوا في معظمهم، بمن فيهم صبحي، من الذين شاركوا في 
، ومن الناشـــــــــــطين في حزب ١٩٢٠ -	١٩١٨الحكم الفيصـــــــــــلي في دمشـــــــــــق خلال الفترة 

كواجهة لجمعية الفتاة  ١٩٢٠ -	١٩١٩الذي نشــــــــأ آنذاك في دمشــــــــق خلال  الاســــــــتقلال
  )٢٨(السرية.

جاء تأســــيس حزب الاســــتقلال بعد فترة قصــــيرة من انعقاد المؤتمر العربي القومي 
)، وما من شــك في أن صــبحي الخضــراء كان الأكثر حماســة وفعالية في تأســيس ١٩٣١(

رشـــــــــــيــد الحــاج إبراهيم، عوني عبــد  -		هفــالمشــــــــــــاورات بينــه وبين رفــاق دربــ هــذا الحزب.
الهـــادي، محمـــد عزة دروزة، معين المـــاضـــــــــــي، عجـــاج نويهض، فهمي العبوشـــــــــــي، أكرم 

حتى إعلان قيامه  ١٩٣٢اســتمرت طوال النصــف الأول من ســنة  -		ســلامة زعيتر، ســليم
  .١٩٣٢آب/أغسطس  ٢في 

الســـــــــــياســـــــــــات أعلن الحزب، في بيانه الأول، أنه بعيد كل البعد عن الجري في طريق 
المحلية والشـــــــــــخصـــــــــــية والعائلية، وأن النضــــــــــــال الفلســـــــــــطيني وحده لا يكفي لمواجهة 
الصــهيونية والاســتعمار، إذ يجب إشــراك الحركات الاســتقلالية الأخُرى في العالم العربي 

  :لتحقيق مبادئه، التي لخصها الحزب في ثلاثة بنود
  .استقلال البلاد العربية استقلالاً تاماً  -
  .التجزئة لبلاد العربية وحدة تامة لا تقبلوحدة ا  -
  .فلسطين بلد عربي وجزء طبيعي من سورية  -

  :أماّ خطة الحزب، بحسب ما وردت في قانونه الأساسي، فكانت
العمل على تحقيق مبادئه الواردة أعلاه بالتعاون مع الهيئات الاســــــتقلالية في  -١

  .الأقطار العربية
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  .ابع الثروة للعربالاحتفاظ بأراضي البلاد ومن -٢
  .إلغاء الانتداب ووعد بلفور  -٣
  .إقامة حكم عربي برلماني في فلسطين -٤
٥- .   )٢٩(إنهاض البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً

وقد ضـــــــــــم الحزب كثيرين من المثقفين والأطباء والمحامين من أبناء الجيل الجديد 
المهن الحرة، والذي ملّ التنافس المثقف الذي ينتمي إلى الطبقة الوســــطى وإلى أصــــحاب 

بين آل الحســــــــيني وأنصــــــــارهم من المجلســــــــيين، وبين آل النشــــــــاشــــــــيبي وأنصــــــــارهم من 
  .المعارضين؛ فشعار الحزب: لا للعائلية، لا للطائفية، لا للإقليمية

وقد ساعد الحزبَ كثير من الشخصيات الوطنية البارزة، كأحمد حلمي عبد الباقي، 
  )٣٠(الشيخ عبد الحميد السائح.وعبد الحميد شومان، و

كان تأســـــــــــيس هذا الحزب بمثابة نقطة تحول في التنظيم الفلســـــــــــطيني في البلد، إذ 
حدد بصـــــــــورة جلية أن جوهر الصـــــــــراع هو صـــــــــراع قومي، ويجب جمع وتوحيد طاقات 

  .الأمة في هذا الصراع
كان صــــــبحي الخضــــــراء من أكثر الأعضــــــاء نشــــــاطاً كما أشــــــرنا، ولم تمنعه علاقاته 
الحسنة بالحاج أمين من تأسيس الحزب، علماً بأن المفتي خشي هذا الحزب كونه يضم 
مجموعة من ألمع الشــــخصــــيات الوطنية التي كان يطمح إلى الحصــــول على دعمها. ولقد 
اقترح الحزب على الحاج أمين اعتزال رئاســــة المجلس الإســــلامي الأعلى وترؤس الحركة 

رفضــــــه فكل طرف يرى نفســــــه مســــــتقلاً عن الآخر. الوطنية والحزب من حوله، وفي حال 
وكما هو معروف، تردد الحاج أمين في هذه المرحلة في القيام بذلك، وآثر أن يبقى في 

  .مناصبه التي وفرت له، ولآل الحسيني عامة، كثيراً من النفوذ والقوة
في محاولة من الحاج أمين لتقريب صـــــــــــبحي إليه، ولترســـــــــــيخ نفوذه في الشـــــــــــمال 

مديراً لأوقاف عكا، التي تعد من  ١٩٣٤ -	١٩٣٢ني، قام بتعيينه خلال فترة الفلســــــــطي
   )٣١(عيّنه محامياً عاماً للأوقاف، ١٩٣٥أوســــــــــع أوقاف فلســــــــــطين وأغناها. ومنذ ســــــــــنة 

  .على الرغم من كونه من حزب الاستقلال
، حيث برز من نذكر أن منطقة الشـــــــــــمال كانت من معاقل المعارضـــــــــــة للحســـــــــــينيين

شـــخصـــيات المعارضـــة الشـــيخ أســـعد الشـــقيري من عكا، والشـــيخ أســـعد قدورة من صـــفد، 
  .وعائلات كثيرة في حيفا والناصرة وطبرية

في تلك الأعوام، وبعد تأسيس الحزب، زاد صبحي في نشاطه وفي كتاباته، واشتهُر 
عنه كتابة البيانات الحادة. وكان جريئاً جداً في كتاباته، الأمر الذي أثار حنق الأجهزة 
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بريطانيا أصــــــــــل الداء، وأســــــــــاس كل "الأمنية الانتدابية عليه، ولعل أشــــــــــهر مقولاته هي: 
نفســـــــــــه في مواجهة مفتوحة مع ســـــــــــلطات الانتداب، من ملاحقة بعد كل ذلك وجد  "بلاء.

  .واعتقال وإبعاد

  اعتقال صبحي الخضراء
  ١٩٣٩ - ١٩٣٦في أثناء ثورة 

شــارك صــبحي، كما أشــرنا ســابقاً، في جميع النشــاطات الوطنية قبل اندلاع الثورة. 
 من أخطر ونظراً إلى نشاطه هذا ناصبته سلطات الانتداب العداء، وكانت ترى فيه واحداً

الأشــــــــــخاص في منطقة صــــــــــفد، لذلك أقدمت على اعتقاله عدة مرات خلال أعوام الثورة. 
بادرت الســـــلطات إلى احتجازه في  ١٩٣٦فمع إعلان الإضـــــراب الفلســـــطيني العام ســـــنة 

إلاّ بعد إنهاء الإضراب في نهاية تشرين  معتقلي الصرفند وعوجا الحفير، ولم يفرج عنه
 ، بعـــــد اغتيـــــال أنـــــدروز١٩٣٨ -	١٩٣٧ثم اعتقُـــــل ثـــــانيـــــة خلال    )٣٢(الثـــــاني/نوفمبر.

(Andrews) وأُدخل ســـــــــجن قلعة عكا ١٩٣٧أيلول/ســـــــــبتمبر  ٢٦، حاكم لواء الجليل، في ،
بموجــب أنظمــة الطوارئ، وتعرض لشـــــــــــتى أنواع التعــذيــب. وقــد تــدخــل هــذه المرة رئيس 

ة بصـــــــــــبحي، فطالب الحكومة العراقية، جميل المدفعي، الذي كانت تربطه علاقات وثيق
المندوب الســــــــامي من خلال ســــــــفير بريطانيا في العراق بالإفراج عنه. لكنْ عاد الســــــــفير 
ليؤكد أن صــــــبحي متهم بالتحريض وإثارة المشــــــاعر وأنه يشــــــكل خطراً، ونفى أن يكون 

  )٣٣(صبحي تعرض للتعذيب، وأكد أن صحته جيدة.
ث مرة، طبقــاً لأنظمــة ، تم اعتقــال صـــــــــــبحي ثــالــ١٩٣٩كــانون الثــاني/ينــاير  ٧وفي 

جن في ســـــــــجون القدس وعتليت وعكا، ولم يفرج عنه إلاّ بعد تدخُّل الأمير  الطوارئ، وســـــــــُ
هذا، ويدل تدخل الأمير عبد    )٣٤(جنيه فلســـــــــــطيني. ٤٠٠عبد الله وكفالة مالية بقيمة 

  .١٩٢١الله على استمرار العلاقة بينهما، على الرغم من الفتور الذي اعتراها بعد سنة 
تدلنا مراجعة الأوراق الخاصـــــــة بصـــــــبحي الخضـــــــراء عن تلك الأعوام على كثير من 
جوانب شــــخصــــيته. فكل هذه الإجراءات لم تنل من مواقفه وخطه الســــياســــي، على الرغم 

  )٣٥(من أنه أخذ يعاني عوارض مرض القلب نتيجة تكرار الاعتقال والمعاناة.
ليه الســـــــلطات الإقامة ، وبعد خروجه من الســـــــجن بمدة، فرضـــــــت ع١٩٤٠في ســـــــنة 

الجبرية في القدس، ومنعته من العودة إلى صـــــــــفد، وحظرت عليه أي نشـــــــــاط ســـــــــياســـــــــي. 
وكانت تلك أعوام الحرب العالمية الثانية، إذ شـــــــــــهدت الحركة الوطنية حالة من الركود 
والترقب وانتظار ما ســــتؤول إليه الأمور في ســــاحات القتال، فلزم صــــبحي خلال الفترة 

مكتب المحاماة التابع له، ولم يمارس من النشاط السياسي إلاّ القليل،  ١٩٤٣ -	١٩٤٠
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شــأنه في ذلك شــأن معظم رفاقه في حزب الاســتقلال الذين إماّ اعتقُلوا وإماّ أُبعدوا وإماّ 
  .كانوا في حالة ترقب وانتظار

  -اب صبحي في الأعوام الأخيرة للانتد
  ١٩٤٨دوره في حرب 

كانت الأعوام الأولى من الحرب العالمية الثانية أعواماً هادئة نســــبياً في فلســــطين. 
فالهموم الاقتصـــــــادية والمخاوف مما ســـــــتؤول إليه الحرب أدت إلى هذا الوضـــــــع. كما أن 
غياب كثيرين من قادة الحركة الوطنية، الذين إمّا كانوا منفيين وإمّا معتقلين، ســـــــــــاهم 

  .١٩٤٢ -	١٩٣٩ سيما في السنوات الثلاث الأولى منها، أي في تكريس هذه الحالة، ولا
مع التحول الذي طرأ في ســــــــــــاحات القتال لمصـــــــــــلحة الحلفاء، اعتباراً من المعارك 
الحاســــــــمة في العلمين وســــــــتالينغراد، عادت الشــــــــكوك لتســــــــاور الفلســــــــطينيين في شــــــــأن 

لليهود، وخدمة مســــتقبل بلدهم، وخصــــوصــــاً أنه بات واضــــحاً لهم أن المشــــاركة الفاعلة 
الآلاف منهم في صـــــــــــفوف الجيش البريطاني، عززتا قدراتهم العســـــــــــكرية، في حين خرج 
الفلســــــــطينيون من الثورة مرهقين متعبين، إضــــــــافة إلى الخلافات الداخلية التي ازدادت 

، والتي ١٩٣٩حدة. كما أن تراجع ســـــــــلطات الانتداب عن مبادئ الكتاب الأبيض لســـــــــنة 
الإيجابية لمصـــــــــــلحة العرب، أدى في نهاية المطاف إلى إيقاظ كان فيها بعض النقاط 

  .الحركة الوطنية وبعثها من جديد
كانت قضـــــــــية الأراضـــــــــي من أهم القضـــــــــايا المصـــــــــيرية منذ بداية الانتداب. وخلال 
الأعوام الأخيرة منه عادت هذه القضـــــية ففرضـــــت نفســـــها بقوة نتيجة تصـــــاعد عمليات 

هذه الحالة عاد صــــــــــبحي مجدداً ليدق ناقوس الخطر، البيع والاســــــــــتيطان اليهودي. إزاء 
، هو ورفيقاه من حزب الاســـــــــــتقلال، عوني عبد الهادي ١٩٤٤فقام في أيلول/ســـــــــــبتمبر 

مذكرة "ورشـــــــــيد الحاج إبراهيم، بإعداد مذكرة إلى الملوك والرؤســـــــــاء العرب تحت عنوان 
ركــة تســـــــــــعى الح". وقــد جــاء في هــذه المــذكرة: "حول قضـــــــــــيــة الأراضـــــــــــي في فلســـــــــــطين

الصـــــهيونية بكل قواها وبكافة الوســـــائل الممكنة لامتلاك كل أراضـــــي فلســـــطين، بشـــــكل 
مرحلي خطوة، خطوة، ومن ثم التوســـــــــــع في امتلاك الأراضـــــــــــي العربية شـــــــــــمالاً وجنوباً 

. وطالب صـــــــــــبحي ورفيقاه قادة الدول العربية بالعمل حالاً لإقامة صـــــــــــندوق  "وشـــــــــــرقاً
  )٣٦(الأراضي المعرضة لخطر البيع. لإنقاذعربي رأس ماله مليون جنيه فلسطيني 

وفي تلك الفترة انهمك صـــبحي في عمله كمحام، وتولى الدفاع عن كثير من ملفات 
الأراضـــــــــــي العربيــة؛ فهــا هو يــدافع عن أراضـــــــــــي قرى بيريــا، وميرون، وجــب يوســـــــــــف، 

  )٣٧(وغيرها.
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 قإلى جانب ذلك، عمل صبحي ورفاقه في حزب الاستقلال على إحياء نشاط صندو
الأمة، الذي كان هدفه شراء الأراضي العربية المعروضة للبيع كي لا تتسرب إلى الحركة 

  ."احتفظوا بالأرض"الصهيونية، وكان شعاره 
كان صـــــــــبحي، الذي أدار النضـــــــــال القضـــــــــائي والقانوني في نزاعات الأراضـــــــــي في 

 ٩٤٣١القضــــاء، من أكثر العاملين على توســــيع نشــــاط الصــــندوق في مدينته. ففي ســــنة 
 ٣٧تجمع عشـــرات الناشـــطين في صـــفد وانتخبوا من بينهم لجنة لدعم الصـــندوق ضـــمت 

  )٣٨(عضواً، برز منهم مدير بنك الأمة محمد الخضراء، المقرب من صبحي.
، بفضــــــــل دعم صــــــــبحي، لتوفير ١٩٤٣وكان هذا الصــــــــندوق افتتُح في صــــــــفد ســــــــنة 

حتفاظ بأراضيهم. يذُكر أن المساعدات والتسهيلات المالية للمزارعين، وتمكينهم من الا
صـــــــبحي قام، في هذه الفترة، ببناء بيته في الضـــــــاحية الشـــــــمالية من صـــــــفد؛ هذا البيت 

  .١٩٤٨كانون الثاني/يناير  ٢الذي هدمته قوات البلماح في 

  ١٩٤٨صبحي خلال حرب 
، اتخــــذت الأمم المتحــــدة قرارهــــا بتقســـــــــــيم ١٩٤٧تشـــــــــــرين الثــــاني/نوفمبر  ٢٩في 

: واحدة عربية، وأُخرى يهودية. وكان هذا القرار بداية لمرحلة هي فلســـــــــطين إلى دولتين
الصــهيوني، اســتمرت أكثر من عام، وأســفرت  -	دموية وإيلاماً في الصــراع العربيالأكثر 

  .عن نكبة الشعب الفلسطيني
، قرر رؤســاء وفود ١٩٤٧تشــرين الأول/أكتوبر  ١١قبيل قرار التقســيم، وتحديداً في 

يـــة، المجتمعون في عـــاليـــه في لبنـــان، تـــأليف لجنـــة عســـــــــــكريـــة من جـــامعـــة الـــدول العرب
إســـــــــماعيل صـــــــــفوت عن العراق، ومحمود الهندي عن ســـــــــورية، وصـــــــــبحي الخضـــــــــراء عن 

  )٣٩(فلسطين، وبهجت طبارة عن الأردن، وشوكت شقير عن لبنان.
ولم يكن من الســــــــهل عمل هذه اللجنة نظراً إلى اختلاف وجهات نظر الدول العربية. 

نظر إليها على أنها القيادة المســـؤولة عن الدفاع عن فلســـطين، والبعض الآخر فالبعض 
على ســـــــير  نظر إليها على أنها القيادة المســـــــؤولة عن تدريب المتطوعين، وعن الإشـــــــراف

  .١٩٤٨أيار/مايو  ١٥في  القتال حتى دخول الجيوش العربية
ســـــــــــطينيين عملــت هــذه اللجنــة من دمشـــــــــــق، وركزت معظم جهودهــا على إمــداد الفل

بالســـــــــــلاح كي يتمكنوا من الدفاع عن أنفســـــــــــهم. كذلك انصـــــــــــرفت إلى جمع المتطوعين 
  )٤٠(وتدريبهم، وأنشأت لهذه الغاية معسكراً خاصاً في قطنا قرب دمشق.

من الناحية العملية تصــــــــرفت اللجنة العســــــــكرية، منذ تأليفها حتى دخول الجيوش 
ساس أنها المرجع العسكري المسؤول، ، على أ١٩٤٨أيار/مايو  ١٥العربية فلسطين بعد 
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  .وذلك نظراً إلى مماطلة الجامعة وعدم نجاحها في تشكيل القيادة العسكرية العليا
وقد أوُكلت إلى هذه اللجنة مهمة الإشـــــــــــراف على إدارة العمل العســـــــــــكري وتنظيمه، 
والتســــــليح، وصــــــرف الأموال التي تخصــــــصــــــها الدول العربية لمعاونة أهل فلســــــطين في 

  .اع عن أنفسهم وكيانهمالدف
أوكلت اللجنة إلى صــبحي مهمة شــراء وإرســال الأســلحة من مصــر وليبيا، إذ توفرت 
هناك كميات ســلاح من مخلفات الحرب العالمية الثانية. وقد منحت الســلطات المصــرية 
العســــــكرية ومحافظ الصــــــحراء الغربية صــــــبحي التســــــهيلات لتجهيز مخازن في الســــــلوم 

غربية، وكان يقوم بشــــراء الســــلاح من التجار والســــماســــرة، وحتى ومحافظة الصــــحراء ال
  )٤١(من رؤساء القبائل، وتجميعه ومن ثم شحنه إلى الجهات المحددة.

بات صــبحي، من خلال توليه هذا المنصــب، من أبرز الشــخصــيات الفلســطينية التي 
ولم يكن  أدت دوراً مهمـــاً في مجـــال الإعـــداد والتنظيم والإدارة في المجهود العســـــــــــكري.

اختياره ممثلاً لفلســـطين، في أهم لجنة ألّفتها الدول العربية، محض مصـــادفة. فهو كان 
مقبولاً لدى الحاج أمين وتربطه به علاقات حســـنة، وكذلك لدى الزعماء الســـياســـيين في 
العراق وسورية والأردن. ومن الواضح أيضاً أن صبحي، ونظراً إلى إشغاله هذا المنصب، 

  .الوقت خلال الحرب خارج مدينته وخارج فلسطينكان في معظم 
 ٨يُستدل من المراسلات والتقارير على أن مهمة صبحي في شراء السلاح بدأت في 

، تنقل خلالها بين ١٩٤٨واســـــــــــتمرت حتى حزيران/يونيو  ١٩٤٨كانون الثاني/يناير 
ســـــــورية ومصـــــــر ســـــــبع مرات، وبين مصـــــــر ومنطقة الحدود الليبية خمس مرات. وقد نقل 
الســــــلاح الذي اشــــــتراه على متن خمس بواخر وخمس طائرات إلى مســــــتودعات المزة في 
دمشـــــــــــق عن طريق ميناءي صـــــــــــور واللاذقية. وقد رصـــــــــــدت جامعة الدول العربية لهذه 

جنيهاً مصــــرياً فقط، صــــرفها صــــبحي كلها  ٢٠٬٢٣٥المهمة مبلغاً إجمالياً بلغت قيمته 
يبــدو زهيــداً نســـــــــــبــة إلى حجم التحــديــات  ومن الواضـــــــــــح أن هــذا المبلغ   )٤٢(في مهمتــه.

  .وخطورة القضية
اســتعان صــبحي في تنفيذ مهمته بخمســة وكلاء، منهم أربعة مصــريين إضــافة إلى 
أحد أفراد عائلته وهو ســــــعيد الخضــــــراء. وقد عمل هؤلاء معاً لمدة ســــــتة أشــــــهر في شــــــراء 

ة الموقع ياتالســــــلاح لحســــــاب اللجنة العســــــكرية، كما يسُــــــتدل على ذلك من نص الاتفاق
  )٤٣(معهم.

 -	ى مختلف أنواعه، معظمها كان يذهبأرسل صبحي كميات كبيرة من السلاح عل
إلى دمشـــــــــــق ومن هنــاك إلى فلســـــــــــطين، والبــاقي من دمشـــــــــــق إلى لبنــان  -		كمــا أشـــــــــــرنــا

ففلســــطين. كذلك يســــتدل على أن صــــبحي كان يمد الحاج أمين وأديب الشــــيشــــكلي، قائد 
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فيقومان بدورهما    )٤٤(المنطقة الشــــــــمالية، مباشــــــــرة بالســــــــلاح،قوات جيش الإنقاذ في 
  .بتوزيعه على المقاتلين

لم يهدر صــــــبحي أية فرصــــــة للحصــــــول على أكبر كمية ممكنة من الســــــلاح؛ فها هو 
يرســــــــل إلى جميل مردم بك طالباً التوســــــــط لدى الســــــــلطات المصــــــــرية كي تبيعه أو تهبه 

ي اســـــــــتغنى عنها، وتشـــــــــمل مدافع هاون أســـــــــلحة من وزارة الدفاع كان الجيش المصـــــــــر
  )٤٥(ومدافع ضد الدروع.

ومن تقرير رفعــــه إلى اللجنــــة عن أنواع الأســـــــــــلحــــة وكميــــاتهــــا، يتبين أن قــــائمــــة 
المشـــــــــتريات كانت متنوعة، وشـــــــــملت عربات النقل، والمدافع، والرشـــــــــاشـــــــــات، والبنادق، 

غام، والديناميت وغير والمســـــدســـــات، والأعيرة النارية والذخائر، والقنابل اليدوية، والأل
  )٤٦(ذلك.

يعترف صبحي في تقريره بأن الأسلحة لم تكن كلها في حالة جيدة، لكن أسعارها 
كانت مقبولة وأرخص من أســــــــعار الســــــــلاح في كل من ســــــــورية وفلســــــــطين، والذي كان 

  .أيضاً صعب المنال
 ١٠٠٠كـذلـك يسُـــــــــــتـدل من التقرير على أن المملكـة العربيـة الســـــــــــعوديـة قـدمـت نحو 

بندقية وكميات كبيرة من الذخائر، لكنها فعلت ذلك عن طريق ســلاح الحدود الملكي في 
ومن غير الواضـــــــح لماذا لم تقم المملكة بإمداد صـــــــبحي واللجنة العســـــــكرية    )٤٧(مصـــــــر.

  .بالسلاح مباشرة
إذا اعتبرنــا أن اللجنــة العســـــــــــكريــة أهم لجنــة ألفّتهــا جــامعــة الــدول العربيــة، وأوكلــت 

ات الجســـــــــــام في أكثر فترات النزاع حرجاً، منذ صـــــــــــدور قرار التقســـــــــــيم حتى إليها المهم
، فيمكننــا القول إن ١٩٤٨انســـــــــــحــاب القوات البريطــانيــة من فلســـــــــــطين في أيــار/مــايو 

الشــــــخص الأكثر نشــــــاطاً وفعالية في اللجنة كان صــــــبحي الخضــــــراء، لا على اعتبار أنه 
ســــــــلاح والذي من دونه لم يكن في الفلســــــــطيني الوحيد، وإنما لكونه تولى مهمة شــــــــراء ال

  .الإمكان إدارة المعركة
كذلك يمكن القول إن إناطة موضـــــوع مهم، كموضـــــوع التســـــلح، بشـــــخص واحد إنما 
يدل على مدى تهاون جامعة الدول العربية في هذا المجال. فشـــــــــــحنات الأســـــــــــلحة التي 

لمواجهة اشـــــــــــتراها صـــــــــــبحي، على أهميتها، والمبالغ التي رصُــــــــــــدت لها، لم تكن كافية 
القوات اليهودية المدربة والمســـــــــــلحة جيدا؛ً وفي هذا يكمن ســـــــــــبب من أســـــــــــباب الهزيمة 

  .١٩٤٨سنة  العربية
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  صبحي الخضراء وإدارة مؤسسة
  اللاجئين الفلسطينيين العرب في سورية

لجـــأ صـــــــــــبحي مع الأغلبيـــة العظمى من أبنـــاء مـــدينتـــه إلى  ١٩٤٨مع وقوع نكبـــة 
ياته. وعلى الرغم مما حدث، ومن آلام النكبة، فإن دمشـــــــــــق، لتبدأ مرحلة جديدة من ح

صـــبحي لم يعتزل النشـــاط الســـياســـي، وإنما اســـتمر في معالجة شـــؤون اللاجئين بصـــورة 
تشــــــــرين  ١٥غير رســــــــمية، إلى أن عينه رئيس الحكومة الســــــــورية، هاشــــــــم الأتاســــــــي، في 

تي لمؤسسة ال، مديراً لمؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب؛ وهي ا١٩٤٩الأول/أكتوبر 
لتعــــالج قضــــــــــــــايــــا اللاجئين في  ١٩٤٩كــــانون الثــــاني/ينــــاير  ٢٥ كــــانــــت أُنشـــــــــــئــــت في

  )٤٨(سورية.
 ٢٢اســـــــــــتمر صـــــــــــبحي في شـــــــــــغل هذا المنصــــــــــــب أكثر من عام إلى أن أُعفي منه في 

، وأسُـــــــــــنــــد المنصـــــــــــــــب إلى محــــافظ دمشـــــــــــق آنــــذاك عبــــد الحميــــد ١٩٥٠شـــــــــــبــــاط/فبراير 
ه الســرعة نســبياً من منصــبه جاء على خلفية ويبدو أن عزل صــبحي بهذ   )٤٩(المارديني.

مطالبته رئيس الحكومة بضـــرورة إقامة هيئة لتمثيل الفلســـطينيين، إلى جانب الحكومة 
الســـــــــــورية، في مفاوضـــــــــــات مؤتمر لوزان التي كانت جارية آنذاك. ففي إحدى رســـــــــــائله 

يل، ئاحتج صبحي أمام رئيس الحكومة على سير المفاوضات بين الوفود العربية وإسرا
وطــالــب بــالتمســـــــــــــك بحق اللاجئين في العودة والتعويض معــاً، وأن أي تراجع عن ذلــك 

، الـــذي أقر حق ١٩٤يكون أيضــــــــــــــاً مخـــالفـــاً لقرار الجمعيـــة العـــامـــة للأمم المتحـــدة رقم 
اللاجئين في العودة والتعويض. وقــد رفض صـــــــــــبحي عودة قســـــــــــم من اللاجئين وبقــاء 

  )٥٠(القسم الأكبر خارج الوطن.
 ١٠٠٬٠٠٠أنه في أثناء مفاوضـــــات لوزان كانت إســـــرائيل قبلت مبدئياً عودة يذُكر 

  )٥١(لاجئ، الأمر الذي تراجعت عنه فيما بعد ولم يُنفذ قط.
ولعل من أهم ما قام به صبحي، خلال تلك الفترة التي أدار بها مؤسسة اللاجئين، 

اول ومن الجدهو تســــجيل وإحصــــاء جميع اللاجئين الفلســــطينيين في ســــورية في حينه. 
  :المفصلة التي أعدها صبحي يتضح أن عدد اللاجئين كان كما يلي

  لاجئاً ٨٣٬٣٢٥    ٧/٥/١٩٥٠
  لاجئاً ٨٥٬٦٨٦    ٣١/١٠/١٩٥٠
  لاجئاً ٨٦٬٢٦٣    ٣٠/١١/١٩٥٠

  )٥٢(وقد أقام معظمهم بمحافظة دمشق.
ويسُـــتدل من المراســـلات على أن الزيادة في عدد اللاجئين نجمت عن انتقال الآلاف 



  ٤١)، ص ٢٠٠٤(صیف  ٥٩، العدد ١٥المجلد   مجلة الدراسات الفلسطینǽة مقالات
 

١٦ 

 

  .إلى لبنان أبناء قرى قضاء صفد إلى سورية بعد أن كانوا لجأوا بداية من
وقد عبرت إحدى الرســائل من مختارَيْ قريتي صــفصــاف وطيطبا، والتي طالبا من 

إن الرابطة "خلالها بالســـــماح لهما بالانتقال إلى ســـــورية، عن هذا التوجه، إذ جاء فيها: 
بإخواننا أهل قضــــاء صــــفد خاصــــة لهي القومية التي تربطنا بالشــــعب الســــوري عامة و

  )٥٣("بمثابة حبل الوريد.... ولذا نرجو جمع شملنا بإخواننا في سورية.
ومع إعفاء صـــبحي من منصـــبه كمدير لمؤســـســـة اللاجئين فتح مكتباً للمحاماة في 
دمشـــــق ومارس العمل فيه. وكان مرض القلب الذي أصـــــابه خلال ســـــجنه عدة مرات في 

، قــــد أخــــذ يزداد، الأمر الــــذي أدى في النهــــايــــة إلى وفــــاتــــه ٩١٩٣ -		١٩٣٦إبــــان ثورة 
. ويلاحَظ أنــه كــان لوفــاتــه وقع كبير على ١٩٥٤تموز/يوليو  ٤بــالســـــــــــكتــة القلبيــة في 

الفلسطينيين في سورية وخارجها، وقد نعته عدة جهات وصحف واصفة إياه بالمجاهد 
  )٥٤(العربي والوطني، والزعيم الفلسطيني المعروف.

  المصادر
)١( Public Record Office, Foreign Office 371/24563, 27 June 1940, p. 257. 
ورد ذكر هــذا التقرير في الكلمــة التي ألقــاهــا أكرم زعيتر في حفــل تــأبين صـــــــــــبحي الخضـــــــــــراء،  )٢(

  .٣١/٨/١٩٥٤، "الحياة"
  .٢، ص ١/١٠/١٩٤٠، تقرير من تاريخ 105/226أرشيف الهاغاناه، ملف رقم  )٣(
  .٥/١٠/١٩٥٥، "الأيام" )٤(
ان)، وثيقــــة رقم  )٥( ، ١٨٣وثــــائق صـــــــــــبحي الخضـــــــــــراء (محفوظــــة في منزل ابنــــه فيصــــــــــــــل في عمــــّ

٣١/١/١٩٥١.  
  .٢٤/١٢/١٩٥٣، "الجبل" )٦(
  .أرشيف الهاغاناه، مصدر سبق ذكره )٧(
  .١/١٢/١٩٢٧، "مرآة الشرق"  )٨(
  .١٠/٧/١٩٥٤، "الحياة" )٩(
(القدس: دار الإســــــــــراء، الطبعة الثالثة،  "والأدب في فلســــــــــطين من أعلام الفكر"يعقوب العودات،   )١٠(

  .٥/١٠/١٩٥٥، "الأيام". راجع أيضاً: ١٦١ص )، ١٩٩٢
  :. أنظر أيضا٨/٧/١٩٥٤ً، "الحياة"  )١١(

   th26 Khadra to the Secretary of State for the Colonies, London,-Letter from Subhi El
November 1938, p. 1. 

  .هـ١٣٣٦شوال  ٧وثائق صبحي الخضراء، وثيقة مواد أساسية،   )١٢(
  ؛٢/٢/١٩٢٠المصدر نفسه، وثيقة مؤرخة   )١٣(

   th26 Khadra to the Secretary of State for the Colonies, London-Letter from Subhi El
November 1938, p. 1. 

  .٢/٥/١٩١٩وثائق صبحي الخضراء، وثيقة مؤرخة   )١٤(
 .٣١/٨/١٩٥٤، و٨/٧/١٩٥٤، "ياةالح"  )١٥(
)١٦( Public Record Office, Foreign Office 371/6371, 14 January 1921. 
  ؛١٦١العودات، مصدر سبق ذكره، ص   )١٧(

   th26 Khadra to the Secretary of State for the Colonies, London,-Letter from Subhi El
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November 1938, p. 1. 
إلى أســـــــــرة درزية متعلمة، وقد كان والدها طبيباً مشـــــــــهوراً فوفر لها التعليم في  تنتمي أنيســـــــــة  )١٨(

، انتقلت ١٩١٧بيروت في الوقت الذي لم يكن من الســـــــهل للفتيات التعلم. بعد وفاة الوالد ســـــــنة 
، ليبدأ مشوار ١٩١٩أسرة سليم إلى دمشق، وتعرفت أنيسة هناك إلى صبحي وتزوجت به سنة 

طويل من الإقامة والترحال مع صبحي، من دمشق إلى الأردن فالعراق ففلسطين، حيث أقامت 
الأســـــــــــرة بين صـــــــــــفد والقدس وعكا. ومن الجدير بالذكر أنه كان لهذه الســـــــــــيدة الدور البارز في 

 ،"امالأي"مجال بعث الحركة النســـــــائية في فلســـــــطين. للمزيد من التفصـــــــيلات عن أنيســـــــة راجع: 
٥/١٠/١٩٥٥.  

، رســــــــــالة إلى مدير الأمن العام وتشــــــــــمل تقريراً عن ٨٧وثائق صــــــــــبحي الخضــــــــــراء، وثيقة رقم   )١٩(
  .١٩٢٥كانون الثاني/يناير  ٣١التهريب، 

. يشـــــير العودات إلى أن صـــــبحي عاد إلى فلســـــطين ســـــنة ١٦١العودات، مصـــــدر ســـــبق ذكره، ص   )٢٠(
بحي الخاصة تقول إنه لم يعد إلى فلسطين ، أي بعد زوال الحكم الفيصلي. لكن وثائق ص١٩٢١

  :، وعندها أيضاً تولى منصبه في الشرطة البريطانية. راجع١٩٢٥إلاّ في سنة 
   th26 Khadra to the Secretary of State for the Colonies, London,-Letter from Subhi El

November 1938, p. 2. 
ة عن الحركة الوطنية في صفد، من دون تاريخ، ص أرشيف الهاغاناه، مصدر سبق ذكره، وثيق  )٢١(

٦.  
(بالعبرية)، (تل  "١٩٢٩ -		١٩١٨نشوء الحركة الوطنية العربية الفلسطينية "يهوشواع بورات،   )٢٢(

  .٦٦)، ص ١٩٧٦أبيب: عام عوفيد، 
(عكا:  "١٩٤٨ -		١٩١٧القيادات والمؤســــســــات الســــياســــية في فلســــطين "بيان نويهض الحوت،   )٢٣(

  .٨٦٥ )، ص١٩٨٤دار الأسوار، 
  .٥/١/١٩٣٠، ٢٥/١١/١٩٢٩، وثائق من تاريخ /313/984أرشيف دولة إسرائيل، ملف رقم ف  )٢٤(
)٢٥(  12.-Palestine Commission of Inquiry, 30 November 1929, pp. 11 
؛ الحوت، مصـــــــدر ســـــــبق ذكره، ص ١٣/١٢/١٩٣١، ٤٠وثائق صـــــــبحي الخضـــــــراء، وثيقة رقم   )٢٦(

٨٧٧، ٧٣٢، ٢٦٦.  
  .، من دون تاريخ٨١وثائق صبحي الخضراء، وثيقة رقم   )٢٧(
، ١٩٢٠ -	١٩١٩في شــأن نشــاط هذه المجموعة وحزب الاســتقلال الذي أقُيم في دمشــق، خلال   )٢٨(

  .٢٦٩ -	٢٦٨راجع: الحوت، مصدر سبق ذكره، ص 
فلسطين العربية "؛ عيسى السفري، ٢٠/٨/١٩٣٢و، ١٠/٨/١٩٣٢، و٢٩/٦/١٩٣٢، "الكرمل"  )٢٩(

بواكير النضـــــــــــــال: من "؛ أكرم زعيتر، ٢٤٤)، ص ١٩٣٧(يـــافـــا،  "بين الانتـــداب والصـــــــــــهيونيـــة
)، ١٩٩٤(بيروت: المؤســــســــة العربية للدراســــات والنشــــر،  "١٩٣٥ -		١٩٠٩مذكرات أكرم زعيتر 

  .٧٣٤، ٢٦٨؛ الحوت، مصدر سبق ذكره، ص ٤١٦ -		٤١٢ص 
  .١٠/٨/١٩٣٢، "الكرمل"؛ ٢٧٣ -	٢٧٠مصدر سبق ذكره، ص الحوت،   )٣٠(
  ؛٢/١٠/١٩٣٥ج، ٩٣ب، ٩٣، ٩٣وثائق صبحي الخضراء، وثيقة رقم   )٣١(

  Public Record Office, Foreign Office 371/24563, 27 June 1940.  
)٣٢(   thto the Secretary of State for the Colonies, London, 26 Khadra-Letter from Subhi El

November 1938, p. 1; Public Record Office, Foreign Office 371/24563, 27 June 1940.  
)٣٣(   thPublic Record Office, Foreign Office 371/21865, British Embassy Baghdad, 12

December 1938.  
)٣٤(  d Office, Foreign Office 371/24563, 27 June 1940.Public Recor 
  .٢٠/٦/١٩٣٩، ٢٠٨، ووثيقة رقم ٢٢/٢/١٩٤٠، ٢٠٧وثائق صبحي الخضراء، وثيقة رقم   )٣٥(
  .٣/٩/١٩٤٤، مذكرة حول قضية الأراضي في فلسطين، ٥٠٢المصدر نفسه، وثيقة رقم   )٣٦(
؛ الأرشـــــــــيف ١٧/١/١٩٤٥و، ١٢/١٢/١٩٤٥، و٢٢/٦/١٩٤٤، و٧/١٠/١٩٤٣، "فلســـــــــطين"  )٣٧(

  .٣، ص ١٩٤٧، تشرين الثاني/نوفمبر 5/7002الصهيوني المركزي، ملف رقم ك. ك. ل. 
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١٨ 

 

  .٢٧/١٠/١٩٤٣، "فلسطين"  )٣٨(
، مجلس الحرب ٨؛ وثائق صــــــبحي الخضــــــراء، وثيقة رقم ٦٠٧الحوت، مصــــــدر ســــــبق ذكره، ص   )٣٩(

  .١١/١٠/١٩٤٧الأعلى لفلسطين، 
  .٦٠٧ -	٦٠٦الحوت، مصدر سبق ذكره، ص   )٤٠(
، من حســــــــين ســــــــري عامر أركان حرب ســــــــلاح الحدود ٩وثائق صــــــــبحي الخضــــــــراء، وثيقة رقم   )٤١(

، قرار اللجنة العســـــــــــكرية ٤١، ووثيقة رقم ١/١/١٩٤٨الملكي إلى محافظ الصـــــــــــحراء الغربية، 
  .٣، ص ١٥/٣/١٩٤٨، ٤٤رقم 

الصــــــحراء الغربية في  ، بيان مشــــــتريات الأســــــلحة والذخيرة من١٤المصــــــدر نفســــــه، وثيقة رقم   )٤٢(
، من مدير حســـــــــــابات اللجنة العســـــــــــكرية إلى محمود ١٧، ووثيقة رقم ١٠/١١/١٩٤٨مصـــــــــــر، 
  .٢٥/١١/١٩٤٨الهندي، 

  .٢٤/١/١٩٤٨، عقد اتفاقية، ٢٠المصدر نفسه، وثيقة رقم   )٤٣(
، رســــــــــالة من محمود الهندي مدير الشــــــــــؤون الإدارية في اللجنة ١المصــــــــــدر نفســــــــــه، وثيقة رقم   )٤٤(

، من ٧. راجع أيضــاً: المصــدر نفســه، وثيقة رقم ٢/١٢/١٩٤٨ســكرية إلى صــبحي الخضــراء، الع
  .٢٠/٩/١٩٤٨صبحي الخضراء إلى محمود الهندي، 

  .٢١/٢/١٩٤٨، من صبحي الخضراء إلى جميل مردم، ٦المصدر نفسه، وثيقة رقم   )٤٥(
من الصحراء الغربية في  ، بيان مشتريات السلاح والذخيرة١٤، و١٣المصدر نفسه، وثيقة رقم   )٤٦(

  .مصر، من دون تاريخ
، بيان مشـــــــتريات الســـــــلاح والذخيرة من الصـــــــحراء الغربية في ١٤المصـــــــدر نفســـــــه، وثيقة رقم   )٤٧(

  .١٠/١١/١٩٤٨مصر، 
  .١٥/١٠/١٩٤٩، ٣٧٣مرسوم صادر عن رئيس مجلس الوزراء هاشم الأتاسي، رقم   )٤٨(
  .١٩٥٠شباط/فبراير  ٢٢، ١٥٦مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، قرار رقم   )٤٩(

  .٢٦/٢/١٩٥٠، ٣٨٥راجع أيضاً: قرار رقم  
 ٣وثائق صــــــبحي الخضــــــراء، رســــــالة من صــــــبحي الخضــــــراء إلى رئيس وزراء ســــــورية، دمشــــــق،   )٥٠(

  .١٩٤٩آب/أغسطس 
  :لاجئ، راجع كتاب ١٠٠٬٠٠٠في شأن محادثات لوزان واقتراح عودة   )٥١(

  (London: I.B. Tauris, 1951 -sraeli Conflict, 1947I-The Making of the ArabIlan Papp, 
243.-2001), pp. 228 

، ٣١/١٠/١٩٥٠، و٧/٥/١٩٥٠وثائق صـــــــــبحي الخضـــــــــراء، جداول اللاجئين الفلســـــــــطينيين،   )٥٢(
  .٣٠/١١/١٩٥٠و

المصـــدر نفســـه، رســـالة من مختاري قريتي صـــفصـــاف وطيطبا إلى رئيس الجمهورية الســـورية،   )٥٣(
٩/٤/١٩٥١.  

 .٦/٧/١٩٥٤، "القاهرة"؛ ١٢/٧/١٩٥٤(مصر)،  "الاثنين"؛ مجلة ٨/٧/١٩٥٤، "الحياة") ٥٤(
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